
أهـــم  أحـــد  لبنـــان  فقـــد   – بيــروت   
الموسيقيين في تاريخه الحديث برحيل 
الموســـيقار  إليـــاس الرحباني، الاثنين، 
عن عمر ناهـــز الـ83 عاما بعـــد إصابته 

بكوفيد – 19 منذ حوالي أسبوع.
والفنـــان الراحل (مولـــود عام 1938) 
هو الشـــقيق الأصغر للأخوين الراحلين 
عاصـــي ومنصـــور الرحبانـــي اللذيـــن 
شـــكلا تيارا فنيا مستقلا لقب بالمدرسة 
الرحبانية والتي ســـاهمت فـــي تطوير 
الأغنيـــة اللبنانيـــة والعربيـــة وتركـــت 

بصمتها في عالم الفنّ.
وعندما كان إلياس في سن الخامسة 
توفـــي حنـــا الرحبانـــي والـــد العائلـــة 
الرحبانية فعاش الابن الأصغر في كنف 
الأخوين عاصي ومنصور اللذين أشرفا 

على تربيته ونشأته الموسيقية.
ولـــم يحلّـــق إليـــاس ضمـــن ســـرب 
الأخوين اللذين أسسا الأغنية اللبنانية 
الحديثة والمسرح الغنائي، إذ لم يرد أن 
ينال شهرة سهلة بل سعى إلى أن يرسم 
لنفسه شـــخصية فنية مستقلة، تختلف 
عن أخويه وتكون لها بصمة فنية مميزة 

تمزج بين اللحن الشرقي والغربي.
وقـــدم علـــى مـــدى أكثر من ســـتين 
عاما ألحانا لأغان رومانســـية وشـــعبية 
وســـاخرة وصـــولا إلى عالـــم الإعلانات 
الشـــهيرة، وإلى جانب أغانيه الشهيرة 
لفنانـــي العصـــر الذهبـــي مثـــل فيروز 
وصبـــاح ووديع الصافـــي، بحث إلياس 
عن التجديد فلحن لنجوم شباب كالفنانة 
هيفاء وهبي كما اشتهر بتأليف الأغاني 

والموسيقى الأجنبية.
ويعتبر إلياس الرحباني من أشـــهر 
الموســـيقيين فـــي العالـــم العربي، كما 
عرف بأنه ملحن وموزع موسيقي وكاتب 
أغاني وقائد أوركسترا، إذ لحن أكثر من 
2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. 
وألـــف موســـيقى تصويرية لــــ25 فيلما 
منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلســـلات 
وأفلام سينمائية، ومعزوفات كلاسيكية 
على البيانو، ومن أشـــهرها موســـيقى 
وفيلم  فيلم ”دمي ودموعي وابتسامتي“ 
”حبيبتـــي“ وفيلم ”أجمل أيـــام حياتي“ 

ومسلسل ”عازف الليل“.
وكانـــت أول ألحان إلياس الرحباني 
”موزاييـــك الشـــرق“ عـــام 1972، و“يللي 
مش عارف اسمك“ لسمير حنا، و“أوضة 
منســـية“ لفيـــروز، و“شـــفتو بالقناطر“ 
لصباح، و“قتلوني عيونا الســـود“ و“يا 
قمـــر الدار“ لوديع الصافـــي ، و“لا تهزي 
كبـــوش التوتـــي“ لملحم بـــركات ، و“عم 
بحلمك يا حلم يا لبنان“ لماجدة الرومي .
ومـــن أجمـــل الأغاني التـــي ألفها ” 

حنـــا الســـكران “، التـــي غنتهـــا فيروز 
وبعدهـــا ملحم بـــركات ومجموعة ” فور 
و“كان  كاتس“، وأغنيتـــا ”طير الوروار“ 
عنا طاحـــون“ لفيروز، أغنيـــة الديو ”يا 
لوديع الصافـــي وجورجيت  بومرعـــي“ 

صايغ ، و“10 – 11 – 12“ لملحم بركات.
وفي عام 2001 قدّم نشيد الفرانكفونية 
كتحيـــة لـ52 بلـــدا مشـــاركا فـــي القمة 
الفرانكفونيـــة التـــي عقدت فـــي لبنان، 
كما أســـس الموجة العالمية للموسيقى 
والإنجليزيـــة  الفرنســـية  والأغانـــي 
بأصوات فنانيـــن لبنانيين، بإنتاجه 13 
حلقة من برنامجه “ صياد الحلوين“ في 

إذاعة ”بي.بي.سي“ القسم العربي.
وشـــارك أيضا في برامج اكتشـــاف 
المواهـــب الموســـيقية حيـــث كان مـــن 
العاشـــر  الموســـمين  شـــرف  أعضـــاء 
والحـــادي عشـــر مـــن برنامـــج ســـتار 
أكاديمـــي (للتعليق على الأداء)؛ وقد كان 
ســـابقا من أعضاء لجنة تحكيم برنامج 

سوبر ستار.

مســـيرته  خلال  الرحباني  وحصـــل 
الفنيـــة علـــى جوائـــز كثيرة مـــن بينها 
جائزة مســـابقة شـــبابية في الموسيقى 
الكلاســـيكية في العام 1964، وجائزة عن 
مقطوعة ”الحرب قد انتهت“ في مهرجان 
أثينا عام 1970، وشـــهادة الســـينما في 
المهرجـــان الدولـــي للفيلـــم الإعلانـــي 
بالبندقيـــة عـــام 1977، والجائزة الثانية 
فـــي مهرجان لندن الدولـــي للإعلان عام 
1995، والجائـــزة الأولـــى في روســـتوك 
بألمانيـــا عـــن أغنية ”مـــوري“، وجوائز 
أخرى في البرازيـــل واليونان وبلغاريا. 
وعام 2000 كرّمته جامعتا بارينغتون في 
واشنطن وأستورياس في إسبانيا بنيل 

الدكتوراه الفخرية.

ونعى عدد كبير من الفنانين والنقاد 
إليـــاس الرحبانـــي معبرين عن أســـفهم 
لرحيـــل ثالث عمالقـــة الفـــن الرحباني 
وخســـارتهم لذاكرة فنية عاصرت أزمات 
البـــلاد لتحوّلهـــا إلى أعمال موســـيقية 
وفنيـــة تبعث المحبة فـــي نفوس أجيال 

متعاقبة.
وكتـــب الناقـــد الفني جمـــال فياض 
عبر حســـابه على تويتـــر ”رحل إلياس 
الرحبانـــي… رحلت الضحكـــة العبقرية 
والموســـيقى الخالدة على مـــرّ الزمن… 
رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفس إلا 
حبا وجمالا وطيبة وأنغاما… رحل جزء 

جميل من مجد لبنان“.
اللبنانـــي  الإعلامـــي  كتـــب  كمـــا 
المخضـــرم ريـــكاردو كـــرم علـــى تويتر 
”إلياس الرحباني يقول وداعا… وبيبقى 
حنا الســـكران ملهي وعلى الحيطان عم 
بيصـــور بنت الجيران“، في إشـــارة إلى 
أحد أشـــهر أعماله لفيـــروز وهي أغنية 

”حنا السكران“.

وكتـــب عنـــه الصحافـــي اللبنانـــي 
جوزيـــف أبوجابر على فيســـبوك ”دمي 
أيـــام  وأجمـــل  وابتســـامتي  دموعـــي 
حياتي.. مـــع هالفيلميـــن خليتني فعلا 
إتأكد إنو موســـيقى الفيلـــم هي بأهمية 

القصة والأبطال والإخراج“.
وتابـــع ”مئـــات الأغنيـــات اللبنانية 
والفرنســـية والإنجليزية، وفنانين كتار 
صـــاروا نجـــومْ بأعمالـــك. ويـــوم اللي 
تســـكروا الإذاعات بسبب قانون الإعلام 
بالتسعينات وتشـــردنا، كنت أكتر فنان 
تضامـــن معنـــا، وقدمتلنا نشـــيد حرية 
الإعلام. بتبقى بالقلب وبالبال والأصالة 
رح تضل تحكي عنك.. موســـيقار لبنان 

إلياس الرحباني“.

الكائنة في   افتتحـــت ”فيـــلا عـــودة“ 
منطقـــة الأشـــرفية من بيـــروت والمُطلة 
على شارع السراســـقة العريق، معرضا 
فنيا جماعيا تحت عنوان ”الفن الجريح“ 
ويســـتمر في شهر يناير الحالي. ويضم 
المعرض أعمالا فنية غالبيتها الساحقة 
تعـــود إلـــى فنانيـــن لبنانييـــن وبضعة 
أعمـــال أوروبية، إحداها لوحة للرســـام 
الإيطالي غيدو ريني من القرن الســـابع 
عشـــر، وهي واحدة من مقتنيات متحف 

سرسق في بيروت.
وجـــاء المعرض كنوع من اســـتذكار 
وتخليـــد لشـــهداء وجرحـــى وضحايـــا 
تفجيـــر بيـــروت، الذي خلـــق موجة من 
الجنون تخطت كل ما اختبره لبنان إلى 
الآن، إن كان مـــن ناحية دلالاته المعنوية 

أو لناحية قوته التدميرية.
ويعّرف القيمون على هذا المشـــروع 
المعرض بأنـــه ”عبارة عـــن تعبير فني 
جديـــد مســـتوحى مـــن تقنيـــة الترميم 
بالذهـــب أو ’كينتســـوغي‘ وهو نوع من 
علاج الصدمـــات أعقاب الكارثـــة، التي 
خلفها انفجار مرفأ بيروت على الأصعدة 
كافة وخصوصا لناحية الفن والثقافة“. 
فمـــن المعـــروف أن العـــدد الكبيـــر من 
صـــالات بيـــروت الفنيـــة والمتاحف قد 
تضررت وأن أعمـــالا فنية عديدة تدمرت 

بشكل كلي أو جزئي.
انطلق  التي  الـ“كينتسوغي“  وتقنية 
منهـــا القيمون على هـــذا المعرض، هي 
وباختصار شـــديد تقنية يابانية عريقة 
تعود إلى القرن الخامس عشـــر لإصلاح 
الخزف عن طريق  لصق مناطق الكســـر 

بمـــادة ممزوجـــة بمســـحوق الذهب أو 
البلاتين.

ولهذا الترميم قيمة فلســـفية، تشير 
إلـــى أن الكســـر وإصلاحه همـــا جزأين 
ولا  الكيـــان،  أو  الجســـم  تاريـــخ  مـــن 
يجـــب إخفاؤهمـــا أو التبخيس بأهمية 

تأثيرهما على مستقبل صاحب الجرح.
ويضيف أحد القيمين على المعرض 
”جان لوي مينغـــي“  قائلا ”هذه الأعمال 

وضعناها متلاصقة لتؤلف لوحة مركبة 
تؤكـــد أنه مهما شـــهد الفن مـــن تجريح 
وتدمير وأفســـده الانفجار يبقى حاضرا 
بروحـــه. وفـــي هـــذا الســـياق يجب ألا 
ننســـى بأن الفن هو عالم بحدّ ذاته يدور 
في نظام حركة دائمة يتحول باتجاهات 
مختلفة، ويعايشـــنا كظلنا ولا يمكنه أن 
يمـــوت. وإذا ما غاب حضـــوره هذا عنا 

علينا أن ننفخ فيه الحياة“.

أعمال ناجية

تـــم توزيع الأعمـــال الفنية المختلفة 
الأحجام والتقنيات الفنية في الطابقين 
عـــودة“.  ”فيـــلا  مـــن  والثانـــي  الأول 
وانقســـمت تلك الأعمال من نحت ورسم 
إلـــى ثلاثـــة أقســـام تســـتكمل بعضها 
البعـــض من ناحية الســـردية البصرية، 
التـــي اشـــتغل عليهـــا القيمـــون علـــى 
المعرض، لتكون أشـــبه برحلة فانتازية 
متعـــددة الاتجاهات ولكـــن تصب تحت 
عنـــوان واحد وهو ”الفـــن الجريح“. أما 
هـــذه الأقســـام الثلاثة فتتمثـــل بالأولى 
التي ضمت أعمالا فنية ناجية من التلف 
وقد أصابتهـــا تكســـرات أو تمزقات لم 
عبر أجواء  تخضع للترميم إلا ”سحريا“ 
موســـيقية وضوئيـــة وقصائـــد متلوّة. 
والمجموعـــة الثانية مـــن الأعمال تضم 

أعمـــالا مســـتوحاة من تفجيـــر بيروت. 
أمـــا المجموعة الثالثة وقـــد تكونت من 
لوحات وأعمـــال نحتية تلقـــت تحويرا 
غرافيكيـــا فنيـــا يعيـــد إحياءها بشـــكل 

افتراضي.
ومجمـــوع  ضخـــم  معـــرض  إنـــه 
الأعمال المعروضـــة تكونت من لوحات 
ومنحوتات ابتكرها 35 فنانا من مختلف 
المشـــارب الفنية والأعمار ومســـتويات 
الخبرة الفنية. ونذكر من أســـماء هؤلاء 
الفنانيـــن: شـــفيق عبـــود وفريـــد عواد 
وصليبـــا الدويهي وبول غيراغوســـيان 
وحســـن جوني وسيسي سرسق وكاتيا 
طرابلســـي وهلا عزالدين ونبيل نحاس 
وأروى سيف الدين وهادي سي وميساك 
طرزيـــان وأنطوني خليـــل وعماد فخري 
وفـــؤاد جوهر وندى صحناوي وحســـن 

جوني ورؤوف رفاعي وآلان فاسويان.
ربما أهمية هـــذا المعرض لا تتعلق 
فقـــط بالكم الهائـــل من الأعمـــال الفنية 
المعروضـــة، التـــي تدور حـــول الجرح 
البيروتي بطريقـــة أو بأخرى، بل أيضا 
لكون هذا المعرض أشـــبه بســـرد رواية 
فانتازية تاريخية بصرية ليســـت بعيدة 
عن أجواء الرعب النفســـي، لاسيما تلك 
الأجـــواء التـــي نعثـــر عليهـــا كثيرا في 
روايات إدغار آلان بو القصيرة،  لاسيما 
واحدة منهـــا وهي التـــي تحمل عنوان 
”الصـــورة البيضاويـــة“، حيـــث يدخـــل  
شـــخص جريح إلى فندق ليكتشـــف سرّ 
لوحة بيضاوية الشكل انبثقت فجأة إلى 
جانب لوحات فنية أخرى أثارت اهتمام 
الجريـــح الغامض. روايـــة قصيرة جدا 
تتحدث بشـــكل خاص عن جدلية الموت 

والحياة عبر الممارسة الفنية.

فانتازيا موسيقية

 المعـــرض بكليتـــه مصمـــم على يد 
الســـينوغرافي جان لوي مينغي، ليكون 
والشـــق  وســـمعيا.  بصريـــا  تجهيـــزا 
الســـمعي الســـاحر الذي أضـــاف بعدا 

فانتازيا على المعرض تكوّن من ســـماع 
قصائد وأشـــعار لجبـــران خليل جبران 
وناديـــا توينـــي وشـــارل قـــرم، وأنغام 
موســـيقية مناســـبة لأجـــواء المعرض 
الباشـــا  وعبدالرحمن  يـــارد  لغابريـــال 
وأسامة الرحباني وزاد ملتقى وغيرهم.

يجعل  السينوغرافي،  التصميم  هذا 
زائـــر المعـــرض وكأنه يدخـــل في نفق 
غرائبي لا تعـــود فيه الأعمال الفنية إلى 
الحياة  كما أراد القيمون على المعرض، 
بل تخـــرج منها أشـــباحها لتهز الكيان 
ولترفع وتيرة الأســـى ولاجدوى الحياة 

في عالم غارق بنكران إنسانيته.
أعمال في الحقيقة لم تتم ”مداواتها“ 
بالموســـيقى والأضواء والأشـــعار كما 
توقـــع القيمـــون على المعـــرض، بل تم 
تصعيـــد نبرتها بتجاورهـــا مع بعضها 
البعـــض، تحـــت ”منظومـــة ضوئية“ لا 
تهدف إلى تحقيق رؤية الأعمال بشـــكل 
واضـــح، بل تهـــدف إلى التأكيـــد بأن لا 
النسيان مقبول ولا الذكرى هي تلك التي 
تؤســـس إلى مستقبل مغاير، على الأقل، 

ليس في المدى القريب أو المتوسط.
الداخل إلى هذا المعرض، هو مُحمّل 
بجراحه الخاصة التي ســـيرى بعض أو 
أحد مظاهرها متجليا في لوحة أو عمل 
نحتي، يؤكد له أن ما يعرفه أو ما عاشه 
هـــو حقيقة وحقيقـــة ضاربـــة جذورها 
فـــي الوجـــدان اللبنانـــي وفـــي الذاكرة 

الجماعية البيروتية.
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الفن الجريح يستعرض ذاته 

في {فيلا عودة} البيروتية

د مأساة المرفأ بتقنية «الكينتسوغي»
ّ
ذاكرة الفن التشكيلي تخل

ما زالت مأساة بيروت تُلهم الفنانين التشكيليين من لبنان وخارجه لتجسيد 
ــــــاة اللبنانيين ومحاولة ترميم ذاكرتهم بإنتاج أعمال فنية حديثة تعتمد  معان

على تقنيات عريقة يستدعيها الفنانون من حضارات أخرى.

كارثة لا تنسى

خسارة للموسيقى اللبنانية والعربيةالأحمر للتعبير عن المشاهد الدموية

لبنان يودع ثالث 

عمالقة الفن الرحباني

ميموزا العراوي

ري ي ى

ناقدة لبنانية

م على مدى 
ّ

الرحباني قد

أكثر من ستين عاما ألحانا 

لأغان رومانسية وشعبية 

وساخرة ولإعلانات شهيرة

*

تقنية «الكينتسوغي» هي 

تقنية يابانية لإصلاح الخزف 

عن طريق لصق مناطق 

الكسر بمادة ممزوجة 

بمسحوق الذهب أو البلاتي
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